
امتيـــازات منقوصـــة.. عينٌ علـــى اللاجئين
الأفغان في إيران
, يناير  | كتبه مادلين الحلبي

مــا زال اللاجئــون الأفغــان يتــدفّقون نحــو الأراضي الإيرانيــة منــذ تــولي حركــة طالبــان مقاليــد الحكــم في
 أفغانسـتان في أغسـطس/ آب المـاضي المـاضي، حيـث أعلـن المجلـس النرويجـي للاجئين عـن وصـول
كثر من  ملايين لاجئ آخر متواجدين على الأراضي آلاف لاجئ أفغاني يوميا إلى إيران، يضافون إلى أ
يــح إقامــة، أمــا البقيــة فهُم غــير الإيرانيــة قبــل ســيطرة طالبــان، منهــم فقــط  ألــف يحملــون تصار
مســجّلين بشكــل قــانوني بحســب مفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئين، وفي حــال تــم تســجيلهم بشكــل

رسمي ستصنف إيران كثاني دولة في العالم بعد تركيا في استقبال اللاجئين.

ير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره النرويجي، أنه وقد أوضحَ وز
بسبب برد الشتاء يدخل  آلاف لاجئ إلى حدود إيران كل يوم، حيث وصل عدد اللاجئين الأفغان
الجــدد في إيــران إلى حــوالي  ألف، فمــا الــذي يــدفع إيــران إلى اســتقبال هــذه الأعــداد الكــبيرة مــن
ـــم في البلاد إثـــر اللاجئين الأفغـــان، في ظـــل الانهيـــار الاقتصـــادي وارتفـــاع معـــدلات البطالـــة والتضخ

العقوبات الدولية المفروضة عليها؟
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مراكز الانتشار
كــبر الــدول المســتقبلة للاجئين في العــالم، وغــالبيتهم مــن أفغانســتان، حيــث تعــدّ ايــران واحــدة مــن أ
يعـبرون إلى الحـدود الإيرانيـة يوميـا مـن خلال نقـاط غـير رسـمية، ويعيـش في إيـران حـوالي . مليـون
أفغـــاني لا يحملـــون أي أوراق ثبوتيـــة أو وثـــائق إقامـــة، وأغلبيـــة اللاجئين الأفغـــان يعيشـــون في المـــدن

الإيرانية الكبرى مثل أصفهان وخراسان وطهران وكرمان.

كبر عدد من اللاجئين الأفغان، ويشكلّون ويتركزّ الوجود الأفغاني في مدينة كرمان، حيث استقبلت أ
% من سكاّنها، أي ما يوازي  ألف شخص، كما يُمنع إقامتهم في عدة مدن أخرى لاعتبارات
كــثر مــن تتعلّــق بــالأمن القــومي الإيــراني، ويوجــد داخــل إيــران مــا يقــارب  مخيمًــا للاجئين، كمــا أن أ
% مــن اللاجئين الأفغــان هــم من الهــزارة والطاجيــك (الشيعــة الأفغــان)، والبــاقي يتكــوّن مــن

مجموعات عرقية أخرى مثل البشتون.

استضافة مقيدة
يتمتّع اللاجئون الأفغان في إيران بعدة امتيازات، لعلّ أبرزها توفير التأمين الصحي وإمكانية الدراسة
داخل الجامعات والمدراس الإيرانية على غرار الإيرانيين، كما يمكن للأطفال الأفغان في إيران، بغضّ
النظر عن الوضع القانوني لوالدَيهم، الالتحاق بالمدارس العامة مع الأطفال الإيرانيين، إلى جانب توفير

برامج التعليم المهني والحرفي للشباب.



كمـا عملـت الحكومـة الإيرانيـة في السـنوات الأخـيرة علـى تحسين سـياساتها تجـاه اللاجئين المسـجّلين
الممنوحين بطاقة أمايش، وهي بطاقة هوية اللاجئ الأفغاني في إيران، من أجل تحسين وصولهم إلى
الخــدمات الحكوميــة المختلفــة، وإمكانيــة حصــولهم علــى معــاش تقاعــدي وضمــان الشيخوخــة، كمــا
تقوم إيران بتلقيح جميع اللاجئين الأفغان ضدّ فيروس كورونا، بمن فيهم أولئك الذين لا يحملون

وثائق.

ل قيود شديدة على فرص العمل والوصول إلى يُفرض على اللاجئ غير المسج
التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب التهديد المستمر بالاعتداء والاستغلال

والترحيل من قبل السلطات الإيرانية.

لكن على النقيض الآخر، تبرز معاناة اللاجئين الأفغان في إيران من خلال جانبَين، الأول فيما يخصّ
ــك الأراضي أو الســيارات، وكذلــك بطاقــات الهــاتف ورخصــة ل الممنــوع مــن حــقّ تمل اللاجــئ المســج
ــة بأســمائهم الشخصــية، ويمكــن للاجــئ ــات في البنــوك الإيراني ــادة، كمــا لا يمكنهــم فتــح حساب القي
ــاء أو الزراعــة أو المهــن ــا مــن الوظــائف يتركــز جُلّهــا في قطــاع البن ــا مختلفً الأفغــاني العمــل في  نوعً
الصناعية الأخرى، وجدير بالذكر أن هذه القطاعات تأثرت بشكل كبير إثر العقوبات الاقتصادية عقب

. الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام

ل، حيث تُفرض عليهم قيود شديدة على فرص العمل أما الجانب الثاني فيتعلق باللاجئ غير المسج
والوصـول إلى التعليـم والرعايـة الصـحية، إلى جـانب التهديـد المسـتمر بالاعتـداء والاسـتغلال والترحيـل
 للمنظمة الدولية للهجرة، فإن ما يزيد عن مليون أفغاني

ٍ
ير من قبل السلطات الإيرانية، وبحسب تقر



جرت إعادتهم إلى ديارهم في أوقات متفرقة.

ورغم أن إيران تصرحّ وتؤكدّ على استقبالها للاجئين الأفغان، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سفير
طهــران لــدى الأمــم المتحــدة، مجيــد تخــت روانجــي، في وقــت ســابق قــوله: “إننــا نســتضيف أشقاءنــا
الأفغان دون أن نتلقّى أي موارد جديدة من المجتمع الدولي”، إلا أن منظمة الهجرة الدولية أعلنت
ـل منهـم ُأن حـوالي نصـف مليـون لاجـئ أفغـاني عـادوا إلى بلادهـم مـن إيـران منـذ سـيطرة طالبـان، رح

قسرًا ما يقارب من  ألف.

ير في وقــت ســابق توثــق ســياسات الحكومــة الإيرانيــة إزاء اللاجئين والمهــاجرين وقــد نُــشرت عــدة تقــار
الأفغان، تخرق التزاماتها القانونية بحماية هذه الفئة، حيث يتم إرسالهم سيرًا على الأقدام إلى معبر

إسلام قلعة في هرات وزرنج في محافظة نيمروز الحدودية.

اســــــتغلال اللاجئين تحــــــت رايــــــة “لــــــواء
فاطميون”

ير تشير إلى تجنيد إيران العديد من اللاجئين أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش عام  تقار
ــا، كمــا ح مــدعوم إيرانييــا تحــت “لــواء فــاطميون”، وهــو فصــيل أفغــاني مســل الأفغــان للقتــال في سور
ير إلى أنه يتم تجنيد أطفال ما دون عمر  عامًا، وهذا ما يعدّ جريمة حرب بحسب أشارت التقار

القانون الدولي.

ومنـذ عـام  جنّـدت إيـران لاجئين أفغـان بـالغين وأطفـالاً في “لـواء فـاطميون”، الـذي قاتـل مـع
ر بـــ  ألــف، قُتــل منهــم مــا يــة، وبلــغ عــددهم مــا يقــد قــوات بشــار الأســد في الحــرب الأهليــة السور
ــران الانتصــار علــى ــن خلال الحــرب، وفي عــام  أعلنــت إي ي يقــارب  وأصــيب  آخر
تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وأوقفت التجنيد في “لواء فاطميون”، بحسب تقرير خاصّ نشره

معهد السلام الأمريكي.

وأغلبية المقاتلين في “لواء فاطميون” هم من الهزارة، ويقاتلون تحت مسمّى الدفاع عن حرم أهل
البيت وخدمة الدين الشيعي، كما أن هؤلاء المقاتلين يتم منحهم فيما بعد عدة مزايا، منها الحصول
على جواز السفر الإيراني، وتقديم الدعم المستمر، وحفظ كافة حقوقهم وعائلاتهم حتى بعد مقتلهم.

كثر من  أفغاني وكانت قد نشرت “وكالة تسنيم الدولية للأنباء” الإيرانية في وقت سابق أن أ
كثر من  أفغاني في قُتلوا في الحرب الإيرانية العراقية، لكن الأرقام غير المؤكدة تشير إلى مقتل أ
ير أخرى نُشرت في وقت سابق أشارت إلى أن إيران استغلت الأفغان في أعمال إعادة الحرب، وفي تقار

البناء والإعمار، إباّن الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.



وعند الحديث عن “لواء فاطميون”، فإن تأسيسه بشكل فعلي وحقيقي يعود إلى الحرب الإيرانية
يـة الإيرانيـة في الحـرب فرصـة للشيعـة لإثبـات إيمـانهم والقتـال في العراقيـة، حيـث رأت الحكومـة الثور

حرب “الدفاع المقدّس”، كما سماها الإمام الخميني وقتها.

يبهم على يد وقد استجاب الكثير من الشيعة في أفغانستان للدعوة بالذهاب إلى إيران، وجرى تدر
الحرس الثوري الإيراني، وعملت إيران على استراتيجية براغماتية في تعاملها مع الميليشيات الأفغانية،

من خلال بذل المزيد من الجهود في إعادة تنظيمهم وتسميتهم.

ـــاط ـــراني عـــدة ضبّ ـــوري الإي ـــران، أرســـلَ الحـــرس الث ـــدريب المقـــاتلين الشيعـــة في إي وبالإضافـــة إلى ت
كمستشارين ثقافيين وعسكريين إلى أفغانستان، حيث كان لهم حضور قوي في أقسام وخلايا حركة

المقاومة التي حاربت احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان.
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